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  في القرآن الكريم الأسوة الحسنة
   وتطبيقها في السيرة النبوية 

  

   عماد الدين الرشيدالدكتور

  قسم علوم القرآن والحديث

  كلية الشريعة 

  دمشق جامعة

    

  الملخص

يتناول البحث مصطلح الأسوة الحسنة في القرآن الكريم، من خلال عرض المواضع التي ورد فيها 
حث ما توصل إليه في اثم سيطبق الب. ل السياق الذي وردت فيهذكر الأسوة الحسنة، ومن خلا

  . مفهوم الأسوة الحسنة على سيرة النبي محمد

  .لذا فإن الباحث لن يتناول التفصيلات التشريعية، ولا الأحكام الفقهية في النصوص التي سيدرسها

  : إلى الموضوعات الآتيةقُسموللوصول إلى الغاية المرجوة من البحث فقد 
 .ضرورة الأسوة الحسنة .1

 .مفهوم الأسوة في القرآن الكريم .2

 . صفات الأسوة الحسنة .3

 .المخاطبون بالأسوة الحسنة .4

  .حقيقة الاقتداء بالأسوة الحسنة .5
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 .rعلاقة الأسوة الحسنة بسيرة الرسول  .6

 .rجوانب الأسوة بالنبي  .7

 . من ناحية المنهجrالأسوة بالنبي   . أ

 .دة من ناحية العباrالأسوة بالنبي   . ب

 . من ناحية الأحوالrالأسوة بالنبي   . ت

وحرصاً على موضوعية البحث ودقته فقد اتبع الباحث الاستقراء أساساً لمعرفة المواضع التي ورد 
فيها ذكر الأسوة الحسنة في القرآن الكريم، كما اتبع المنهج التحليلي في دراسة السياقات التي 

 وشفع ذلك بمقارنة أقوال لة عن المفسرين،المنقووردت فيها النصوص، وفي دراسة الشروح 
  .المفسرين بعضها مع بعض حيث يلزم الأمر 
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   ..ل االله وآله وصحبه ومن والاه والصلاة والسلام على رسو،الحمد الله

 سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنـت كمـا          ،ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك        يا  
   .أثنيت على نفسك

  : التمهيديالمبحث

  :مدخل
 اشتد فيه الخنـاق     الأمة في زمانٍ  حول هذه   حوم   الأحداث المعاصرة التي ت     غمرة  في البحثيأتي هذا   

 ولا مـساواة  ، ولا حرية، عدالةلا ولم تستطع أن تقيم للناس ، بعد أن أفلست معظم نظم الأرض   يهاعل
 وقدرته  ،أهمية بناء هذا الدين    هنا تبرز    . في المضمون   وعلى جفافٍ  ،ثرة الشعارات المطروحة  على ك 

   ..الغربية أطراف الحضارة التي كانت تتخيلها الأمة تْبعلى قيادة الحياة بعد أن كَ

 يقدموا الإسـلام كمـا   أنوعلماء يستطيعون   للأمة الإسلامية قادة   ئنسأل االله سبحانه وتعالى أن يهي     
لقيـادة  صـالحاً   ، لقيادة الحيـاة صالحاً r المصطفى  هنبي وكما أنزله على     ،أراده االله سبحانه وتعالى   

  . نحو الخير والفلاحالمجتمع

  : ومنهجهأهمية البحث
من الناحية النظرية في كونه دراسة موضوعية في القرآن الكريم، تطبق على            أهمية الموضوع    تظهر

ى السيرة النبوية، فهي تجمع بين علمين مهمين من علوم الشريعة من جهة، وتبرز علوم الشريعة عل  
أنها وحدة متكاملة، فتسهم في إزالة تصور أن بين علوم الشريعة حواجز تجعل منها علوماً مختلفـة             
كلياً، كأنها تنتمي إلى حقول معرفية متباينة، فتأتي هذا الدراسة وأمثالها لتؤكد حقيقة أن كـل علـوم        

 يجتهد العلماء الشريعة قد صدرت عن النص الشرعي، وما هي إلا شروح علمية له، ورؤى تفسيرية            
  .فيها ضمن ضوابط وقواعد متخصصة

مـن  التربيـة    أهمية   ولاتخفى ،التربيةب في ارتباطه ا من الناحية العملية فتكمن أهمية الموضوع        وأم
 من البشر فكل واحد ، من المهد إلى اللحد    ة متواصل عمليةها   مع أن  ،هاب المخاطبةالشريحة   خلال حجم 

هم في أمس الحاجـة      أجيال في مراحل معينة      ثمة ففي سورية مثلاً   .ت يمو إلى أن يفتقر إلى التربية    
كما  ،مجتمع السوريالمن % 50 مثلون أكثر مني  كمن هم دون العشرين من العمر الذين   لتربية،إلى ا 
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1ن الجدول الآتييبي:  
  العام  العدد بالملايين النسبة المئوية من السكان

59.74% 5,404 1981 

56.41% 7,774 1994 

51.16% 9,168 2004 

، وليس الأمـر   السوري المجتمعنصف أكثر من  يحاكي   هذه الشريحة فكل ما يتعلق بالتربية، ويحاكي      
   .2كذلك في سورية فحسب بل في العالم الإسلامي عموماً

الجهات المعنية  من  تطلب  ي  حسبما تشير الإحصائية الرسمية    التربيةاتساع الجمهور الذي تخاطبه     إن  
 )...المـدارس  ،الأسرةمؤسسة  ، المساجد الإعلامية، ،التعليمية ،التربويةالمؤسسات  (لتربية  اشؤون  ب

  . ما تستطيع من العناية العمل التربويتوليأن 

 ،لكـه نم المستقبل قـد لا   و ،الغد يرتبط بغرس شتائل اليوم إلى       ، يرتبط بزراعة المستقبل   موضوعإنه  
  .الرؤية التربوية الصحيحة و،الفاعلة وسائل التربية لمستقبلاأهم أدوات و ،لكننا نملك أدواته

التربيـة  مجـالات   رؤى الأمة في    والقرآن الكريم يمثل لهذه الأمة الرؤية المرجعية التي تتفجر منها           
نبدأ من القرآن الكريم في تحديد مفهـوم        سلذلك   ،ياسة والاجتماع وكل مناحي الحياة    والسوالاقتصاد  

نسقط س ،متكاملةدراسة موضوعية   هذا المفهوم في الفضاء القرآني       رسوبعد أن ند   ،القدوة الحسنة 
  .على واقع السيرة النبوية الرؤية القرآنية ما توصلنا إليه من

  : يتكون من جزأين فالبحث

   .ض لمفهوم الأسوة في القرآن الكريم عرضاً موضوعياًرأن نع -1

 ونـرى   ، أثر السيرة في مفهوم الأسوة     فنرى ، نطبق هذا العرض النظري على السيرة النبوية       أن -2
 .سيرة المطهرةتطبيقات الأسوة من خلال ال

حث المنهج الاستقرائي في تقصي مواطن المصطلح المدروس  اووصولاً إلى الهدف المنشود سيتبع الب     
 وفي تحديـد  في القرآن الكريم، وكذلك في معرفة آراء المفسرين فيما يتعلق بالنصوص المرتبطة به،   

حث سيتبع المنهج التحليلي في دراسـة النـصوص         ا كما أن الب   . المختارة من السيرة النبوية    النماذج
                                                                            

 ).65(، الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، رئاسة مجلس الوزراء في سورية 2006انظر المجموعة الإحصائية للعام  1

 Human Development Report 2007/2008, First Published, 2007, Palgrave: انظـر علـى سـبيل المثـال     2

Macmillan, New York.) 243-246.( 
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  .عرض آراء المفسرين مقارنة حيث يلزمفيالقرآنية الواردة، وسيأخذ بالمنهج المقارن 

  :ضرورة الأسوة الحسنة
، بمعنـى   في النفس البـشرية الأسوة الحسنة نعرض لموقعأن  لابد عمق الموضوع   في   خولدالقبل  

 ويمكن أن يوضح هـذا الموقـع  . حاجة الإنسان إلى هذا المفهوم، ومدى ارتباطه بما يحقق له القدوة 
أمور:  

 ، النمـوذج   إلى  يحتاج الإنسانف ،لبشرالفطرية ل ضرورات  ال من   الأسوة الحسنة  أن الحاجة إلى   :الأول
اء هذه الحاجة ما جبِـل      وتكمن ور  ،"التربية بالنموذج "وفق ما هو معروف بوسائل التربية بـ        

من سلوك يهم لد ما ل كعلى هذا الحب، حتى إنالبشر مجبولون   ف ؛1الكمال حب   عليه الناس من  
  .يحاكي الكماللأن يسعى 

 الفطـري فـي     من خلال هذا التوجه   و ، وأن يعيشوا فلا يموتون    ،ومن الكمال أن يصبحوا بلا أخطاء     
فَوسـوس لَهمـا الـشَّيطَان    [: اً ذلكبين تعالى مقال ، دخل إبليس على أبوينا في الجنة النفس البشرية 

لِيبدِي لَهما ما وورِي عنْهما مِن سوءاتِهِما وقَالَ ما نَهاكُما ربكُما عن هـذِهِ الـشَّجرةِ إِلاَّ أَن تَكُونَـا                   
الْخَالِدِين تَكُونَا مِن نِ أَولَكَيالكمالعناصرقضيتين مهمتين من ك إبليس فيهما حرف ،20:الأعراف ]م :  

  .ين منزهينملك يأ، ]إِلاَّ أَن تَكُونَا ملَكَينِ[: وهو مأخوذ من قوله ..عدم الخطأ -1

   .هذا من الكمالو ،موتلا  الخلود وعدم-2

 ،ثاليةلأن القدوة حالة م    ؛إلى القدوة و ، إلى النموذج   الحاجة ثمرأالكمال في الإنسان    حب  فوجود فطرة   
  .ة الإنسانيةتحاكي الفطرتعبر عن الكمال، وهي من هذا الجانب 

 ، إلى من يعلمه الصوابمفتقر الإنسان لأن ؛ إلى من يعلمهم السلوك الأمثل   في حاجة ن البشر   أ :ثانيال
   . ذلك يستجيب لداعي الفطرة في النفس الإنسانيةكونبغض النظر عن 

االله الحليمي وجه الانتفاع ببعثة الرسل ليس إلا فـي طريـق             قال أبو عبد  : (2قال الرازي في تفسيره   
 أن الخلق جبلوا على النقـصان وقلـة         - يعني قولاً سابقاً كان يناقشه     -الدين، وهو من وجوه الأول    

  ).الفهم وعدم الدراية

                                                                            
 ).8/99(انظر روح المعاني  1

  .)9/64(تفسير الرازي  2
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ا بِالْبينَـاتِ   لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَ  [: قال تعالى    ، وأنزل الكتب من أجل هذا المعنى      ، أرسل االله الرسل   ذلكلو
   لَمعلِيلِلنَّاسِ و نَافِعمو شَدِيد أْسفِيهِ ب دِيدلْنَا الْحأَنزطِ وبِالْقِس النَّاس قُوملِي انالْمِيزو الْكِتَاب مهعلْنَا مأَنزو

          زِيزع قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنصن يم زلت الكتب مـن    وأن ،فأرسلت الرسل  ،25:حديدال ]اللَّه
العدل من أعلى مقاصـد     لاريب في أن    و ، بالقسط والعدل  ا فيقومو ،وك الأمثل البشر السل  يتعلمأن  أجل  

  .الشريعة

  واحدة من أعلـى     والعدل يمثل    ،إلا من أجل أن يقام العدل     لم تكن   ن أن الرسل والكتب     وهذا النص يبي
  . الكمال في الأرضدرجات

 لابـد مـن تقـديم       بشر على ال  االله م حجة وقتأن   تمام   من أجل ف ،يتعلق بالحساب يوم القيامة    :لثثاال
المتمثلـة  و ،القدوة الحسنة المتمثلـة بالأشـخاص     أن تقدم    الأمر الذي يستدعي   ،إليهم نموذج
 أو النمـوذج    عدم معرفة  همزعم ب ، على االله  قد يحتجون   هذا النموذج   الناس  لو افتقد  إذ ،بالفكر

رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ      [: لذلك قال االله تعالى    ،1السلوك الصحيح يدل على   ما  
 ذريعـة  أيـة  حتى لا تكـون  ف.165:النساء] وكَان اللّه عزِيزاً حكِيماًعلَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ 

 من خلال هذه التوطئة تتجلى في       الأسوة الحسنة إلى  فالحاجة   ،قدم لهم النموذج   للبشر على االله  
   :، هيمفردات ثلاث

   .مال لدى البشركحب ال .1
  .ضرورة أن يتعلم البشر السلوك الأمثل .2
  .في تقديم النموذج الكامل لهم ة على البشرإقامة الحج .3

  :، وفيه مطالبالأسوة في القرآن الكريم:  الأولبحثالم

  :لقرآن الكريممفهوم الأسوة في ا: المطلب الأول
من المناسب قبل تناول مفهوم الأسوة في القرآن الكريم أن نتعرض له في اللغة، بالعودة إلى المعاجم           

الحالة التي يكون الإنسان عليهـا  الأسوة : (، وقال في الكليات2نجد أن الأسوة تطلق ويراد بها القدوة      
  .3)في اتباع غيره

                                                                            
 ).1/164(، التسهيل لعلوم التنزيل )3/422(كشاف انظر ال 1

 ).14/35(، )رسا(لسان العرب جذر  2

 ).1/114(الكليات  3
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الحديث عن رسول االله في سياق ؛ في سياقين"لأسوة الحسنةا"  لفظجاء فقد في القرآن الكريما وأمr، 
  . uإبراهيمسيدنا وفي سياق الحديث عن 

قَد كَان لَكُم فِي رسـولِ اللَّـهِ أُسـوةٌ     لَ[ :ىقوله تعالفهي   rأما ما يتعلق بالحديث عن رسولنا .1
  .21:الأحزاب ]ر اللَّه كَثِيراً حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَ

  : في ذات السياقفقد جاء في موضعين uسيدنا إبراهيم قصة ما يتعلق بأما  .2

ء مِنكُم آقَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا بر [ : تعالى هلوق  . أ
 وندبا تَعمِمتَّـى تُؤْمِنُـوا        وداً حاء أَبغْضالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا ويا بدبو نَا بِكُمونِ اللَّهِ كَفَرمِن د 

يـك  بِاللَّهِ وحده إِلَّا قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ لَأَستَغْفِرن لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شَيءٍ ربنَـا علَ        
 صِيرالْم كإِلَينَا وأَنَب كإِلَيكَّلْنَا و4:الممتحنة]تَو.   

لَقَد كَان لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر ومن يتَولَّ فَإِن       [ :قوله تعالى  . ب
مِيدالْح الْغَنِي وه 6:الممتحنة ]اللَّه.  

 "الحـسنة " وأضاف إليها لفظ     ،ةن في مواضع ثلاث   يسياق  أشار القرآن الكريم إلى قضية الأسوة في       إذاً
  ! ؟ فما المقصود بالأسوة الحسنة ووصفها بالحسن، فذكر الأسوة، الثلاثةضعاموالفي 

  الحـسنة مـع الأسـوة  وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لا بد من بيان أن السياقين القرآنيين قد ذكرا      
 فقد ذكـر  ،؟ الحسنة من هم المخاطبون بالأسوة:الجهة المدعوة للاقتداء بهذه الأسوة، وبعبارة أخرى     

وحتـى يتكامـل تـصورنا       ،]لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر     [النصان الأسوة الحسنة وذكرا معها      
سندرس المخاطبين بالأسـوة    كما  لمفهوم الأسوة في القرآن الكريم سندرس صفات الأسوة الحسنة،          

   .الحسنة وصفاتهم

  :إلى مسلكينفي الجواب عن السؤال السابق المفسرون توجه 
 فـي   مـا هـي صـفةٌ      فالأسوة إنَّ  .ه وأحوال ه وأفعال ،الذي يقْتَدى به    يرى أن الأسوة في أقوال     :الأول

 ـإلى   و ، من الآخرين  قتداءٍا حلأن تكون م  تصلح  التي   صفات الكمال    وهي ،شخص ذا القـول  ه
  .1مفسرين وغيرهم من ال، والشوكاني،سي والألو،القرطبيابن الجوزي، و ذهب

                                                                            
، فـتح القـدير     )7/97(ر أبـي الـسعود      ، تفسي )21/167(، روح المعاني    )14/155(، تفسير القرطبي    )6/367(زاد المسير    1
)4/270.( 
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لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ [ : قال تعالى،الأفعالالأقوال و الشخص صاحب هذه  هويرى أن الأسوة  :الثاني
  .1الألوسي أيضاًووهذا التفسير ذكره أبو حيان المفسر . فهو الأسوة ]اللَّهِ أُسوةٌ

 في القول السابق هي سلوك من يقتدى به قولاً  "الأسوة"وهذا التوجه يختلف عن سابقه من ناحية أن         
  .في هذا القول على الرجل نفسه "الأسوة"  تطلقفي حينوفعلاً، 

بل سـلوكه   !!لحمهولا  ،دمهلا  من الأسوة ليس ذات المقتدى به،لأن المقصود  ،بالتأكيدالمآل واحد  و
 مـانع  ولا. ولا مشاحة بعد ذلك في إطلاق التسمية على الشخص أو على سلوكه        .لنهايةأفعاله في ا  و

  . أيضاًه أسوةً، ويسمى فعلُه أسوةً نفسفيسمى الرجلُ ،ن معاًي الأسوة الأمر معنىكوني أن من

وة في القرآن الكريم لوجدنا أنها تقدم للقدولو رجعنا إلى المواضع التي ورد فيها ذكر الأسوة الحسنة         
وهذا ما يرسم الدائرة التـي ينبغـي أن       وأتباعاً لهم،    - u، والنبي إبراهيم    r النبي محمد    -أنبياء  

 الذي تستمد منه النبوة معناهـا، وبـه   تدور حولها الأسوة الحسنة، ألا وهي أن تستنير بهدي الوحي     
  .9:  الإسراء] أَقْومإِن هـذَا الْقُرآن يِهدِي لِلَّتِي هِي [: تستقيم الحياة، قال تعالى

 وفي ،r ها القرآن في سيدنا محمدذكرالأسوة الحسنة التي المراد بيمكن أن نقول إن   وبناء على ذلك    
]  هعم الَّذِينو اهِيمرومحـل الاقتـداء هـو       2ني المؤمن م من وأتباعه الأنبياءأتباع الوحي من    هم   ]إِب ،

 ذلك أن الآية لما ذكرت الأسوة الحسنة فـي إبـراهيم            سلوكهم القائم أساساً على الوحي، ويدل على      
ء مِنكُم ومِما تَعبدون مِـن دونِ  آ إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا بر    [: والذين معه بينت مجال الأسوة، فقال تعالى      

        اء أَبغْضالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا ويا بدبو نَا بِكُماللَّهِ كَفَر      هدحتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وفذِ ]داً ح ،مـن   براءتهم كر 
 أو على الأقل بمنزلة التصريح بـأن        ،المشركين وممانعتهم من الانزلاق في مهاوي الكفر هو تصريح        
  .محل الأسوة بإبراهيم والذين معه هو سلوكهم الموافق للوحي

   :صفات الأسوة الحسنة :المطلب الثاني
   :وهو" الأسوة الحسنة"عند قراءة المواضع التي ورد فيها ذكر ثمة سؤال يرد 

النبي استحقبم  r  ؟ حسنةمنوا معه أسوةًآالذين و ،كيف أصبح إبراهيمو ؟ حسنةأسوةًيكون أن  

                                                                            
، وقد أورد الزمخشري القولين من غير ترجيح فـي       )28/69(السابق وفي   ، روح المعاني في الموضع      )7/216(البحر المحيط    1

 ).3/539(الكشاف 

 أي في زمانـه  –أن المقصود بالذين معه هم الأنبياء الذين معه        ) 28/62(، واختار الطبري في تفسيره      )28/71(روح المعاني    2
 .-كما ذكر الآلوسي في روح المعاني في الموضع السابق
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الحـسنة   الأسوة في عنه توصل إلى جملة من الأوصاف الإجابة  من ناحية أنسؤالالهذا  تبرز أهمية   
، ولنقـل   كلها، يمكن أن تتمثلها الأمة لتكون هي بذاتها سلوكاً مرجعياً للأمةالتي ذكرها القرآن الكريم  
  . وبعثاً لها كلما خبت مظاهرها في الأمةاستمراراً للأسوة الحسنة

  القـرآن  المواطن التي ذكر فيهـا    دقيقة عن هذا السؤال ينبغي أن نعود إلى         ولكي نتوصل إلى إجابة     
الكريم جوانب    لنبيقتدى فيه با   من السلوك الذي ي r،    ،واتأو طلب من النبي       أو بغيره من الأُس r أن 

 لأنه لن يكون قدوة بذاته بـل        ؛فعاله وأ نعني بالقدوة الشخص   نا أن ما ينبغي أن يغيب عنا     و .يأتسي به 
  .بالصفات التي يتحلى بها

  :نختار منها في هذا المجال نصوصاً عدة، r للنبيالقرآن ذكر 
إِنَّا سـخَّرنَا الْجِبـالَ معـه يـسبحن بِالْعـشِي       ر عبدنَا داوود ذَا الْأَيدِ إِنَّه أَواب      واذْكُ[:  تعالى هلوق •

  سـورة ]والطَّير محشُورةً كُلٌّ لَّه أَواب وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الْحِكْمةَ وفَـصلَ الْخِطَـابِ             والْإِشْراقِ
آتَينَاه الْحِكْمةَ وفَـصلَ  [َ : بقوله هذه القدوةوصفو ،الأسوةفاصبر كما صبرت هذه    ،)20_17(ص

   !؟فما هي الحكمة ،]الْخِطَابِ

 ولكـن  ، الكـسبية  لأن فصل الخطاب نوع من المهـارات ؛قدم الحكمة على فصل الخطابنلاحظ أنه  و
  .1 والشوكاني،لقرطبياالطبري، ور الحكمة هي النبوة كما ذكو ، Uالحكمة هبة من االله

 كنبينـا    مرسـلاً  اًاتصالها بالوحي سواء كانت نبي    ما هي في     إنَّ الأسوة لذلك فإن    ،الوحيهي  الحكمة  ف
 ، لأنهم التصقوا بالوحيم والذين آمنوا معه، أو كانت من أتباع الرسل  ،u  وكسيدنا إبراهيم  ،r محمد

 ؛ ومنهجاً أو في تبنيه سلوكاً ،لى الرجل  كان في النزول ع     سواء فالوحي هو أهم أسس القدوة الحسنة     
المعرفـة   فتتكامـل    ،الكاشف الذي يضاف إلى مصدر التجربة     لأن الوحي يمثل للبشر المصدر العلمي       

القـائم   -  مع منهج الوحي   -والمشاهدةمنهج الحس   - المنهج التجريبي    ناحق لدي  عندما يتت  البشرية
تم وإذا  ، ويزداد العلم  ،ثيرة فتنمو المعرفة  قائق ك  ويكشف للبشرية ح   ، فيتآزر هذا مع ذاك    -على الغيب 

   .فة كاملة فلن تكون المعر، بالاتصال القائم على الحس والمشاهدة فحسبالاكتفاء

 وأهل الحـس والمـشاهدة مـن العلمـاء          ، باالله  نؤمن وحي لأنّا  في أمس الحاجة إلى ال      اليوم ونحن
 بـل لابـد مـن    ،التـصديق مجرد  تهي عند  لا ين   والإيمان بوجود االله   ،التجريبيين يؤمنون بوجود االله   

 فخاطبنا االله بـالوحي فتكاملـت       ، إلا من خلال الوحي    يتم ذلك ولن   ،التواصل مع االله سبحانه وتعالى    

                                                                            
 ).4/425(، فتح القدير )15/162(، تفسير القرطبي )23/139(تفسير الطبري  1
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ليس علـى   و ،العلم الغيبي القائم على الرسالة الإلهية      ،غيبيالعلم  المع    تجريبياً مصادر المعرفة علماً  
وهـو    عـالم الغيـب    مع إن أهم صفات القدوة أن يكون متواصلاً      لذلك نقول   ؛   والأساطير الخزعبلات

  .الوحي

المعنى الأعم   ، وهذا هو  1 كل ما ينبغي علماً وعملاً     بالحكمةأن المقصود   هو   :لرازيذكره ا  وثمة رأي 
 بناء على    فمن أهم صفات القدوة    ، وهذا كلام جميل جداً    .للعلم الذي يشمل عالم الغيب وعالم الشهادة      

ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَينَاه حكْماً وعِلْماً وكَـذَلِك نَجـزِي   [:  قال تعالى،والاتصال بالوحي  العلم   ذلك
سِنِينحكمو العلم    الآية ذكرت ههنا ،14:القصص ]الْمعلـى فلابد أن يكون الأسـوة    ،الحِكمةوهو   ،الح 

ما التواصل مـع  وإنّ ،هو مجرد الرياضة الروحية ولست أقول التواصل مع االله  ،تواصل مع االله  و ،علم
  ويأخـذ منـه الرؤيـة      ، فيأخذ منه التصور   ، تفكيرياً منهجاًو ،شريعةو ،الوحي بأن يصبح له دستوراً    

  .الشاملة

 ولأن  ،لأن الوحي من عنـد االله      ؛الوحيو مابين العلم التجريبي     لاشك في أن التزاوج سيكون صحيحاً     
لذلك  ، سبحانه وتعالى  يتعارض ما أتى من عند االله مع ما سنه االله           االله فلا  ه سنَّ جريبي قانون  الت علمال

يمكن أن تكون الأسوة     من هنا لا  و ؛ والشهادة لا يتعارضان في عقيدتنا     ، بأن الغيب  نؤمن إيماناً جازماً  
  .فهومالحسنة بعيدة عن هذا الم

اهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا براء مِنكُم ومِما          قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبر      [: قال تعالى  •
، يبين هذا النص أن الأسوة تستحق مكانة الاقتداء بمواقف تـصدر عنهـا              ]تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ   

 ـي نجد   قرآنالمشهد ال هذا  وفي   ترفعها إلى درجة الأسوة،    ن ين الممـزوج  ي هـؤلاء الربـاني    ةروث
بين لهم أنه لا يمكن أن      يإبراهيم  كان  تفكير الصحيح عندما    قواعد ال منحتهم   ، التي بمعارف الوحي 
التفكير هو   هذا   .رب العالمين  ثم صرفهم إلى االله      ،ولا الشمس رباً   ، ولا القمر رباً   ،يكون النجم رباً  

 .. وبالحكمة..لوحي وبا.. الممزوجون بالعلم همهؤلاء، والصحيح الذي يكتسبه الإنسان من الوحي   
 ، فثاروا على هذا التفكيـر      المشركون مقومه كان يعتقده     متخلفٍ  أرضي ثاروا على فكرٍ  وبالمعرفة  
ء مِنكُم ومِما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنَا بِكُم وبدا بينَنَا وبينَكُم            آإِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا بر    [ :قال تعالى 

الْع      هدحتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وداً حاء أَبغْضالْبةُ واوالتوحيد مـن     موقف أهل  هومبدئي  الموقف  هذا ال  ]د 
 التي تتعارض   الوحيمعارف  من مصادمة   و ،احتقار العلم من  و ، العقل قارمن احت موقفهم   ،الوثنية

يرضى   لا هلأن ؛الجاهليةو ..الشركو .. على الوثنية  الإسلام ثورةً جاء   لقد   . مع مفاهيم الوثنية   كلياً
 .يتخلى عن هذه الصفةأن والعقل رم بأهم صفة وهي صفة العلم  الذي كُ لهذا المخلوقأبداً

                                                                            
 .عن مقاتل أن الحكمة هي الفهم والعلم) 4/425(، ونقل الشوكاني في فتح القدير )26/166(التفسير الكبير  1
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 لأن الموقف  مرجعية؛قفاوة موسصاحب الألأن يكون   أن من أهم صفات الأسوة       على هذا النص    يدل
   .مكانة الاقتداء وة، ويمنحهسفي حقيقة الأمر هو الذي يصنع، ويصقل صاحب الأ

من ناحيـة كـون      ، كثيراً انشابه المفهوم يتإذ   ،1المرجعيةمن   القدوة الحسنة    فيوهنا يقترب البحث    
في كون الشخصية المرجعية تزيد على شخصية الأسوة فـي عـودة            يختلفان  سلوكهما محل قدوة، و   

حكِّمها الأمـة فـي كـل    الناس إليها في كل ما ينزل بها، بخلاف شخصية الأسوة التي لا يشترط أن ت      
سوة أن تكون شخـصية  ويمكن القول إن كل شخصية مرجعية هي أسوة، ولا يشترط في الأ   . قضاياها
  .مرجعية

حتـى  و ،اجتماعيـاً و ، ثاروا فكرياً  u فأتباع إبراهيم    ، في غاية الأهمية   الأسوةصفة الموقف في    إذاً  
أَلَم تَر إِلَـى الَّـذِي حـآج     [:  قال تعالى  .رود كالنم ، هذه الوثنية  م تتمثل فيه  نعلى الملوك الذي   سياسياً

إِبراهِيم فِي رِبهِ أَن آتَاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِي يحيِـي ويمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِـي وأُمِيتُ قَالَ               
مشْرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ فَبهِتَ الَّذِي كَفَر واللّه لاَ يهدِي الْقَوم       إِبراهِيم فَإِن اللّه يأْتِي بِالشَّمسِ مِن الْ      

التي تصطدم مع الوحي همومفاهيمإذاً هي ثورة على تقاليد البشر  ،258البقرة ]الظَّالِمِين.     

   : هما،صفتان وهكذا نجد أن أهم ما ينبغي أن تتصف به الأسوة الحسنة

  .الالتصاق بالوحي و،العلم .1

  .قفاكون الأسوة صاحب مويأن  .2

  :الحسنةالمخاطبون بالأسوة : المطلب الثالث
لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ       [: ذكرهم قوله تعالى   من الناس    اًالأسوة الحسنة فريق  تخاطب  

      ذَكَرو الْآخِر موالْيو و اللَّهجري ن كَانكَثِيـراً    لِّم تبـين هـذه الآيـة أن الفريـق المخاطـب            ] اللَّـه ،
، وهذا ما أكدته آيـة الأسـوة         وذكر االله كثيراً   ، واليوم الآخر  ،من كان يرجو االله    :همبالأسوةالحسنة  

لْيوم الْآخِر لَقَد كَان لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو اللَّه وا     [:  ومن معه، فقال تعالى    u بإبراهيم
مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّه لَّ فَإِنتَون يمو[. 

  :ن، همايويمكن مما سبق أن نحدد للمخاطب بالأسوة الحسنة صفت

                                                                            
 ). فما بعد31(للتوسع في مفهوم المرجعية ينظر المرجعية دراسة في المفهوم القرآني د عماد الدين الرشيد  1
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  .1من كان يرجو االله واليوم الآخر، والرجاء هنا يأتي بمعنيين، الخوف أوالأمل .1

ال بعض المفسرين أنه يخشى االله ويخشى البعث        وق،  2 ولقاءه  ورحمته والمقصود أنه يرجو ثواب االله    
  .4يؤمن باالله والمعادوثم قول آخر وهو أنه ، 3

  .6؛ لأن من ثابرعلى ذكر االله لازم طاعته5، أي من كانت له طاعات كثيرةذكر االله كثيراً .2

 ـ هم الذين ،اً محدد وفريقاً ، معيناً جمهوراً تحاكي   فالأسوة الحسنة   االلهوالـذين يرجـون    ، االلهونذكري
   . يوم القيامة، الحساب والبعثيعدون العدة ليوم و،هونخافيو

 بل تحييها من خـلال      ، لها حياتها  حلِصلأن الأسوة تُ  ؛  من الأسوة الحسنة  هذه الشريحة هي التي تفيد      
 يا أَيهـا الَّـذِين  [ : قال تعالى،ما جاء ليكون حياة   والوحي إنَّ  .  الذي تصطبغ به سلوكاً ومنهجاً     الوحي

       يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلرواْ لِلّهِ وتَجِيبنُواْ اسمن يذكر االله  م وما دام هذا الفريق    ،)24:الأنفال (]آم 
الَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِـذِكْرِ اللّـهِ           [:  تعالى  االله  قال ،فسيكون مطمئناً  ،ذكراً كثيراً 

هي التي تنفعها أسـوة  و ،هي التي تستجيب لهذا المعنى فالقلوب المطمئنة    ،28:الرعد]طْمئِن الْقُلُوب تَ
كمـا   ،84: الرعـد ]ذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سلِيمٍ إِ[:  وصفه البيان القرآني بقوله تعالى والذيu إبراهيم 
 ،الأسـوة الحـسنة   فلا تـنفعهم  ،عانيقلوب من هذه الم  ال فرغت   إذا أما   ،rالنبي محمد   أسوة  تنفعها  

 مـن   – إن هم فعلوا     –وأقصى استجاباتهم للأسوة الحسنة أن ينظروا إلى أشخاصها أبطالاً وعباقرة           
كما قال تعالى عن قـوم       ،إنما ينظرون من زوايا ميتة    فنظروا  وربما إذا   . م إلى أفعاله  ا ينظرو غير أن 

لـم  تبة الاجتماعيـة، ف   ، فالقوم نظروا إلى الر    111الشعراء]لْأَرذَلُون  قَالُوا أَنُؤْمِن لَك واتَّبعك ا    [: نوح
 . البـاقين  هـم يقنعهم إيمان هؤلاء المستضعفين، ولكن القدر الإلهي كان يخبئ لهم أن جعل ذريتهم              

وأما الذين لا    ، إن قوة الفكرة ذاتية    ،أقوياء مأ  كانوا ضعفاء يناصرونها،الذين  من  الفكرة  ليست قيمة   ف
 ـ أتبـاع الـوحي      أما .ينظرون إلا من خلال زاوية المصلحة       فلا  إلا من خلال المصالح    نيحيو إنهم  ف
  سبحانه وتعالى  أن االله ب مطلق الإيمان    ونؤمني هم لأن ؛U  االله شرعلأمر بمقدار موافقته    إلى ا  ونرينظ
، 14الملك]وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير أَلَا يعلَم من خَلَقَ [ :قال تعالى ،، وهو أعلم بهم   إلا الخير  يريد بعباده لا  

                                                                            
 ).4/369(، تفسير البيضاوي )3/539(لكشاف ا 1

 ).4/271(، فتح القدير )7/97(تفسير أبي السعود ، )21/143(تفسير الطبري  2

 ).6/367(زاد المسير  3

 ).4/349( تفسير ابن كثير 4

 ).3/539(الكشاف  5

 ).7/97(تفسير أبي السعود  6
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  50المائدة ]أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُون ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْماً لِّقَومٍ يوقِنُون[: وقال أيضاً

لِمـن كَـان    [: وثمة رأي للمفسرين يرى أن المقصود بالأسوة كل المؤمنين وما ورد من قوله تعالى             
لمن كان  : (، فإنما هو لتحريض المؤمنين وإثارة الإيمان فيهم، قال ابن كثير          ]لَّه والْيوم الْآخِر  يرجو ال 

  .2 أيضاًوهذا ما ذهب إليه الآلوسي. 1)يرجو االله واليوم الآخر تهييج إلى ذلك لكل مؤمن باالله والمعاد

 هـم مـن ذكـرتهم الآيـة     والذي يبدو واالله أعلم أن المخاطب على وجه الخصوص بالأسوة الحسنة 
، على أنه لايمتنع أن يكون النص عامـاً       ]من كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً        [: بوصف

يخاطب المسلمين جميعاً، ويكون تخصيص من ذكرتهم الآية بالذكر لبيان الفريق الذي يستجيب لداعي        
 قدوة حـسنة  أيها المؤمنونلقد كان لكم : ( من قول الطبري رحمه االله وقد يفهم ما ذهبنا إليه  .الأسوة

يرجـو االله    لمن كـان     ، إبراهيم والذين معه من الأنبياء صلوات االله عليهم والرسل         ،في الذين ذكرهم  
  .3) وثواب االله والنجاة في اليوم الآخرلمن كان منكم يرجو لقاء االله ،يقول ،واليوم الآخر

 أمر مهم وهو أن الآية في الأصل كانت تخاطب المنافقين الـذين تخلفـوا عـن                 هذا ولا بد من بيان    
 صـلى االله عليـه      وهذا عتاب من االله للمتخلفين عن رسول االله       : (قال الطبري  . يوم الأحزاب  rالنبي
فـي رسـول االله أسـوة    لقد كان لكم  : ، يقول لهم جل ثناؤه     وعسكره بالمدينة من المؤمنين به     وسلم

فـإن مـن    :  به وتكونوا معه حيث كان ولا تتخلفوا عنه، لمن كان يرجو االله، يقول             حسنة أن تتأسوا  
يرجو ثواب االله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه، ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث                   

  .5 وقد قال بمثل ذلك كل من القرطبي والشوكاني.4)يكون هو

وإِذْ يقُولُ الْمنَافِقُون والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـرض  [: ىوالسياق متصل في الموضوع نفسه من قوله تعال     
لِيجـزِي   [: 6، في اثنتي عشرة آية إلى قوله تعـالى 12: الأحزاب]ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا ُ 

 ]أَو يتُوب علَـيهِم إِن اللَّـه كَـان غَفُـورا رحِيمـا     اللَّه الصادِقِين بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنَافِقِين إِن شَاء   
   .24:الأحزاب

تناول من نزلت الآية بسببه، إذ من المعلوم أن سبب النزول لايخرج دراستنا في هذا المبحث لا ت   ولكن  
                                                                            

 ).4/349(تفسير ابن كثير  1

 ).21/167(روح المعاني  2

 ).28/64(سير الطبري تف 3

 ).21/143(تفسير الطبري  4

  ).4/271( فتح القدير ،)14/155(القرطبي  5

 ).308-4/306(وقد ذكر وحدة السياق من علماء السيرة ابن إسحاق رحمه االله، انظر السيرة النبوية  6
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نا في  ، وإنما بحثنا فيمن يدخل زيادة على سبب النزول، وهذا ما ينبغي ألا يغيب ع              1من النص إجماعاً  
 .بحثم الهذا

  :الأسوة الحسنة الاقتداء بحقيقة: المطلب الرابع
بعد أن عرفنا معنى الأسوة الحسنة، وصفات أصحابها، والمخاطبين بها، بعد ذلك يرد تـساؤل عـن                 

لَقَد كَان لَكُم فِـي     [ : االله تعالى   لأمر مستجيباً كونيكيف   ..؟سياًأمتحقيقة التأسي، وكيف يكون الرجل      
  .صيغة الخبر جاء في وإن أمرولاشك في أنه  ..؟] اللَّهِ أُسوةٌرسولِ

قَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر ل [: قوله تعالىلو رجعنا إلى
 وصدقَ اللَّه ورسولُه  أَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه         ولَما رأَى الْمؤْمِنُون الْ    ،وذَكَر اللَّه كَثِيراً  

 بوضـوح  السياق القرآني يبين لنا     فسنجد أن هذا   .22-21: الأحزاب ]وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتَسلِيماً    
 :من خلال أمرين، الأسوة الحسنةالاقتداء بحقيقة 

يصدق و ،وحي عنه فيما جاء من الU يصدق االلهف ، ورسوله،بما جاء عن االله التصديقفأول ذلك  •
 هو تعبير آخر عن الإيمان بالوحي، فإن        المعنىوهذا  . r عنه  الثابت الأثرن  م فيما جاء    r النبي

تصديق االله ورسوله ما هو إلا ممارسة حقيقية للإيمان بالغيب، فمن لم يؤمن بالغيب لن يـصدق           
 تسمى بأسماء المسلمين، فهـذا شـكل مـن الإيمـان الـصوري، أو لنقـل                 االله ورسوله، وإن  

 . الآيةتحدث عنهت  نعنيه أوما وليس هو ،الدبلوماسي

ولَما رأَى الْمؤْمِنُون الْـأَحزاب  [ : قال تعالى ، االله  لأمر التسليم التأسيحقيقة   من والوصف الثاني    •
 ،22الأحزاب ] وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتَسلِيماًلُه وصدقَ اللَّه ورسولُه  قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسو     

 ،عتقـادي الاالتصديق  الأولالمعنى ف ، التسليمالبيان الإلهي معنى جديداً للتأسي وهو    وهاهنا يذكر 
 بما جـاء عـن      اًي فما زادهم إلا تصديقاً اعتقاد     ، للإيمان سلوكيال  الجانب  هو -التسليم– الثانيو

   .r 3، وطاعة لرسوله 2لأمره وقدره سبحانه وتعالى ،تباعاً وتسليماًا ثم Uاالله

ومن خلال هذا النص     ،اعتقاديةحالة  الإيمان  و ،حالة عملية   لأمر االله هو الإسلام، وهو     الاستسلامإن  
ل من الإيمان والإسلام، نجد أن التأسي لن يكون إلا بتضافر الإيمان مع الإسلام، وبعبارة أدق بتفعيل ك      

                                                                            
 ).1/91(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  1

 ).7/99(، تفسير أبي السعود )3/539(الكشاف  2
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  . ذلك العرية عن أي دليلبعيداً عن دعوى 

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ            [: وقد ورد نظير ذلك في قوله تعالى      
التأكيد من البيان الإلهي على سلامة وهذا . 65:النساء ]ماًفِي أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِي

النفس والرضا بأمر االله والتسليم لحكمه ليبين أهمية الجانب القلبي، وضرورة الصدق فيه، وتضافره              
ترفاً فكرياً، أو انتمـاء     كان الانتماء إلى الإسلام     و ،1، وإلا لم يكتمل الإيمان    Uمع الخضوع لحكم االله     

 إلى الإسلام إلى انتماء قومي، أو أن يتحول الدين إلى     المسلمين انتماء أبداً أن يتحول      يقبل  ولا .قومياً
 نعم قد يقبل ذلك من غير المسلمين الذين يحيون في الدولة المسلمة؛ لأن انتماءهم إلى              .قومية جديدة 

  .2الإسلام انتساب حضاري وثقافي، وليس انتساباً دينياً

  :، وفيه مطالبسوة بالسيرة النبويةعلاقة الأ:  الثانيبحثالم

  :نشأة علم السيرة : المطلب الأول
إن لهـذا  ف ،علماًكيف صارت السيرة     و ، نشأة السيرة  بالتفصيلستعرض  يأن  ليس من مفردات البحث     

  .البحث دراساته المختصة المعمقة

 الأفكـار  بعـض  بوية قبل بيان العلاقة مابين الأسوة الحسنة والسيرة الن    ذكرن أن   قد يثري البحث  لكن  
  : فنقول، في نشأة علم السيرةمختصرةال

 ،4جمع في ذلك جملة أحاديـث ف، 3ن علم السيرة علم قديم، وأول من أصله الإمام الزهري رحمه االله           إ
سحق بن يسار المطلبي المتوفى سنة إحـدى وخمـسين     إثم نضج هذا العلم على يد تلميذه محمد بن          

يرة نشأة مبكرة مع الحديث النبوي ثم تطور علم السيرة، وأصبح له            نشأت الس وهكذا  . 5ومئة للهجرة 
، وكان منهم ابن    6 المئة الثالثة للهجرة   بدايةرموز وأعلام، كان منهم الواقدي المتوفى في        ومصنفات  

                                                                            
 ).10/131(التفسير الكبير  1

الإسـلام    تحولوا إلى الإسلام القومي، ولـيس إلـى    م2001" سبتمبر"اً أن الكثير من المسلمين بعد حوادث أيلول         حقمما يؤسف    2
، وليسوا مستعدين   هم يوافق الشريعة  ك لكن ليس سلو   ،الانتماء للإسلام يهمهم، ويتأثرون إذا اعتدي على الإسلام       صحيح أن    !!الديني

  . الاعتقاد والسلوكلأن يكونوا مسلمين سلوكاً، وهذا يؤسف جداً، فالأسوة كما بينت إنما هي تفاعل بين حالتي

 ).9/395(انظر ترجمته في تهذيب التهذيب  3

 ).1/3(انظر السيرة الحلبية  4

 ).1/19(انظر ترجمته في الروض الأنف للسهلي  5

 ).9/323(ترجمته في تهذيب التهذيب انظر  6
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تطور هذا   ثم   .1 عشرة ومئتين للهجرة   لاثثهشام الذي يحسب على مدرسة ابن اسحق المتوفى سنة          
  . علمية متعددة ومدارس أكثر شهرة،ه مصنفاتلالعلم أكثر، وصارت 

لا تزال مفردات كثيرة من الـسيرة  ف وعلى الرغم من استقلال علم السيرة عن علوم الحديث والرواية  
بعـص صـور    أستعرض  الأمر الذي يبيح لي العودة إلى كتب الحديث حين          ،  2ممزوجة بكتب الحديث  

  .ن ذلك يخل بالمنهجية العلمية للبحثوما أرى أ  في المباحث القادمة،rالأسوة بالنبي 

  :rسيرة الرسول علاقة الأسوة الحسنة ب: المطلب الثاني
مـا  فيـدخل فيهـا    ، من أحداث حياتهrرسول االله  هو العلم الذي يرصد ما نقل عن  :علم السيرة ن  إ

قائـد  و ،في وصفه صاحب منهج   و ،في وصفه قاضياً  و ،U  عن االله   مبلغاً وصفه نبياً  في   r يتعلق به 
 كل . وفي حربه، في سلمهr كل ما يرتبط بحياته ، ويدخل  فيها   اًجارو ، وزوجاً ، أباً في وصفه و ،دولة
  . السيرةدخل في علمهذا ي

لَقَـد  [:  قوله تعالىالقرآن الكريم إلى سياق  نعود في علاقة الأسوة الحسنة بعلم السيرة   ولكي نستبين 
 21:الأحزاب ] حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً            كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ     

فـي حيـاة   حـداث  الأ من أهم واحد في معرض الحديث عن لنجد أنه قد جاء   وإلى سبب نزول النص   
  :من قوله تعالىيبدأ   سياق الحديث عن غزوة الأحزاببدايةو ،وهو غزوة الأحزاب ، ألاr رسول االله

]         اءتْكُمإِذْ ج كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعنُوا اذْكُرآم ا الَّذِينها أَيـا         يهوتَر ا لَّمنُودجا ورِيح هِملَيلْنَا عسفَأَر نُودج
 اللَّه كَانصِيراً   وب لُونما تَعفَ      ،بِمأَس مِنو قِكُمن فَواؤُوكُم ملَغَـتِ         إِذْ جبو ارـصاغَـتْ الْأَبإِذْ زو لَ مِنكُم

 وإِذْ يقُـولُ  ، هنَالِك ابتُلِي الْمؤْمِنُون وزلْزِلُـوا زِلْـزالاً شَـدِيداً    ،الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا    
  دعا وم ضرفِي قُلُوبِهِم م الَّذِينو نَافِقُونوراًالْمإِلَّا غُر ولُهسرو هـذا   وفي ،12-10:  الأحزاب]نَا اللَّه

ثم يعود ثانية إلى  ،21:الأحزاب] لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ [: يأتي قوله تعالىسياق ال
  : السيرة

]       دعا وذَا مقَالُوا ه ابزالْأَح ؤْمِنُونأَى الْما رلَمإِلَّـا          و مهادا زمو ولُهسرو قَ اللَّهدصو ولُهسرو نَا اللَّه
 مِن الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنْهم من قَضى نَحبه ومِـنْهم مـن                 ،إِيماناً وتَسلِيماً 

وذكر الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه في أثنـاء            .23-22:زاب الأح ]ينتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلاً   

                                                                            
 ).1/22(انظر الروض الأنف  1

 ).1/46( حدائق الأنوار ومطالع الأسرار للحضرميانظر  2
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  .، ليذكرنا بالنبي إبراهيم والذين آمنوامعهrذكر الأسوة بالنبي 

السؤال  ليجيب عن r النبي سيرة  موقف مهم من عنإن مجيء آية الأسوة الحسنة في وسط الحديث   
  .rسيرة النبوية هي محل الأسوة بالنبي أن الب ما علاقة الأسوة الحسنة بالسيرة؟: المطروح

لا يعني قصر الأسـوة    أن ما ذكره السياق القرآني في آية الأسوة من سورة الأحزاب        فىخيما أظن   و
وما ورد في هذا السياق مـا   ،قدوةال  محل هي كلهاالسيرة في هذا الحدث وأمثاله فحسب، ف   rبالنبي  
ومن خصائصه أن االله تعالى     : (ل في الخصائص الكبرى   قا .نتقد المتخلفين عن الغزوة    ي نموذجهو إلا   

وما آتاكم الرسول فخذوه وما     [:  فقال ، لا شرط فيه ولا إستثناء      مطلقاً فرض طاعته على العالم فرضاً    
 وإن االله تعالى أوجب علـى النـاس   .]من يطع الرسول فقد أطاع االله    [ : وقال ،]نهاكم عنه فانتهوا    

  .1)]لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة[:  فقال،ستثناءا بلا  مطلقاً وفعلاًالتأسي به قولاً

كما هو  والسياق .السياق القرآني  كما بينالأسوة الحسنةو ، مابين السيرة النبويةالعلاقة وثيقة جداً ف
 ـ  تفـسير   بدور بياني في    يقوم   معلوم عند المشتغلين بالدراسات القرآنية      وتوضـيح  يالـنص القرآن

  .2معانيه

يزيد العلاقة بين الأسوة الحسنة والسيرة النبوية وضوحاً أن نستذكر أن الآية أضافت الأسـوة               ومما  
ولو أضفنا إلى ذلك أن مجال الأسوة هو سلوك . r، فمحل الأسوة هو النبي  rالحسنة إلى رسول االله     

امـاً عـدم   ، فسندرك تمrصاحب الأسوة، وأننا بينا أن علم السيرة هو العلم الذي يجمع أحوال النبي   
  .r عن سيرة المصطفى  الحسنة الأسوة مفهومانفكاك

  :r النبيجوانب الأسوة ب: المطلب الثالث

 ترجمة للقرآن، وحياته    rسيرة المصطفى   ؛ لأن   بتعدد جوانب الإسلام    r بالنبي جوانب الأسوة تتعدد  
متـزج كـل    ا و  بمعاني الـوحي،   تصطبغقد ا  r فكل مفردة من مفردات حياته       ،همعانيوتمثل ل  امتثال

، rصبح قوله حجة، وفعله حجة، وسكوته حجة، وإقراره حجـة  أ ا، ومن هناتصرفٍ من تصرفاته به 
الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُـزلَ إِلَـيهِم    وأَنزلْنَا إِلَيك[: لذلك قال تعالى  تشريعاً؛ت سنته كلها مصدراً وصار

 ونتَفَكَّري ملَّهلَعوالمقصود بالذكر سنة المصطفى  .44 : النحل ]و r  كما ذكر عامة المفسرين، والتـي ،
  .هي جزء من الوحي

                                                                            
 ).2/342(الخصائص الكبرى  1

، إحكـام    )فإن السياق طريق إلى بيان المجملات و تعيين المحتملات و تنزيل الكلام على المقصود منـه               : (قال ابن دقيق العيد    2
 ).4/83(حكام الأ
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 فعنـدما يتحـول المجتمـع،     الـوحي، معانيتفاعل وأحوج ما يكون إلى أن ي  المسلم اليوم    والمجتمع
 ـ. يصبح المجتمع قادراً على إقامة العمران في الأرضهداية السماءوتتحول الدولة المسلمة إلى     ك  تل

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه        [:  تعالى الرسالة التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله      
ن ربي قَرِيب ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها فَاستَغْفِروه ثُم تُوبواْ إِلَيهِ إِ           

جِيب61:هود]م.  

 ـ   قد حوى    ،نظام حياة ولما تعددت جوانب الإسلام بوصفه        تعـددت    وعبـادةً  اًمنهجاً وتشريعاً وأخلاق
أسوة فـي   .. أسوة في التشريع  .. أسوة في العبادة  .. أسوة في المنهج  فهو   ،rجوانب الأسوة بالنبي    

جاءنا منه عن   وبعبارة موجزة هو أسوة في كل ما         ..أسوة في الأحوال  .. أسوة في الأفعال  .. الأخلاق
وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَـدِيد              [: ، قال االله تعالى   Uاالله  

  .7: الحشر]الْعِقَابِ

، في مجالات المـنهج، والعبـادة،       rبي  وسندرس في المباحث المتبقية أمثلة من جوانب الأسوة بالن        
 ـ  rنظراً إلى سعة مجالات الأسوة به       والأحوال   ذلك  من جهة، وكثرة النماذج في كل مجـال منهـا، ل

 ولاسيما أن الاقتداء يتجلى بوضوح في هذه الجوانب أكثر مـن    - سأقتصر على هذه الجوانب فحسب    
  .ذلك عن ذهن القارئ الكريموسأنتخب منها أشياء أذكرها للتمثيل، فلا يغب ، -غيرها

  :؟"الأسوة الحسنة"في  rهل يدخل أصحاب النبي 
قَد كَانَتْ  [: موجب هذا السؤال المقارنة الانطباعية التي ترد إلى ذهن المسلم حين يتلو قول االله تعالى      

        هعم الَّذِينو اهِيمرنَةٌ فِي إِبسةٌ حوأُس هل يدخل أصحاب   : تساؤل السابق فيرد إليه ال  . 4: الممتحنة ]لَكُم
لَقَد كَان لَكُم فِـي رسـولِ اللَّـهِ أُسـوةٌ           [:  الواردة في قوله تعالى    "الأسوة الحسنة "في  معه   rالنبي  
 ؟]حسنَةٌ

 م،نه نزل علـيه  الوحي لأواثل تمن الذي كان مجتمع الصحابة في زمانه المجتمع الإسلامي الوحيد، فهم        
 ـوا من معين وشرب ،أوا سنته ور،  rيشوا  رسول االله     وهم الذين عا   ،هوففهم  ـووتمثل ،اه  ، سـلوكاً اه

 فلا يقبـل  . الصحابةهذا جيل.  فقامت حضارة الإسلام على جهد ذلك الصدر الأول؛ إلى واقع وهالحوو
 كـالفريق   ،r  الذي آمن مع النبـي     ،فهم الوحي وعمل به    أن ينظر إليهم إلا نظرة النموذج الذي         أبداً

  . حسنة فلنا فيهم أسوةuٌ مع إبراهيمالذي آمن 
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 ما هي خيريةٌفهذه الخيرية إنّ ،1"خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم      : "r النبيقال  لذلك  
 فوسع مفهوم ،2" بكر وعمر  ي من بعدي أب   ينلذ بال اقتدوا" :r بل جاء التصريح بذلك في قوله      .للأسوة

 جبلـت فيهـا    ،عـصمة النبـوة    بعيدة عن    أخرى نماذجإلى    وسيرته هالأسوة إلى أن تتجاوز شخص    
 ، فهـم يخطئـون    معـصومين  غيـر     الصحابة  نؤمن بأن   فإننا ، المندمجة مع البشر   الأخطاءجرثومة  

إِن الَّـذِين اتَّقَـواْ إِذَا   [ :تعـالى ولكنهم يسارعون إلى المغفرة كما قال     ، سبحانه وتعالى  يعصون االله و
   .201الأعراف ]شَّيطَانِ تَذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصِرونمسهم طَائِفٌ من ال

، ذلكلالقرآن ل أصقد و ، وحاله أسوة  ، وفعله أسوة  ،فقوله أسوة  ،هذا الفريق المبصر تحول إلى أسوة     
لَيهِ فَمِـنْهم  مِن الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه عr: ] تعالى في سياق آية الأسوة بالنبي        قالف

  : وفي هذا النص أمران مهمان ،23الأحزاب ]من قَضى نَحبه ومِنْهم من ينتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلاً 

  .، بحكم وحدة سياق النصr الإشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين أسوة مع النبي :أولهما

لأنهـم  بذكر المصدر؛  "تبديلاً" : فأكد ذلك بقوله،r   بعد النبيأنهم بدلوامن سيزعم رد على  ال:الثاني
، ولذلك تكرر الثناء عليهم فـي القـرآن       قائمون على الامتثال لأمر االله     ،rالنبي  ة  قائمون على رسال  
نٍ رضِـي   والَّذِين اتَّبعوهم بِإِحسا   والسابِقُون الأَولُون مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ     [ :الكريم بقوله تعالى  

     ظِـيمالْع زالْفَـو داً ذَلِـكا أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج ملَه دأَعو نْهواْ عضرو منْهع اللّه[ 
   . فقط وليسوا أسوةً، من أهل الجنة بهذا النص فهم،100: التوبة

 بمـا سـيكون مـن       لايدري - عن ذلك   االله تعالى-الله  لا يمكن أن يكون ا    ف ، نص قرآني لا يتغير    وهو
 .3، فلا بد من أنهم بقوا على هذا الوصف        نصارالأ و ،الصحابة أو من السابقين الأولين من المهاجرين      

 ،عبد الرحمن بـن عـوف     و ،عليو ،عثمانو ،عمرو ، أبو بكر  : من المهاجرين  ني السابق  أشهر منو
  .مسعودوابن  ،سعد بن أبي وقاصو

 يرحـض  بن  وأسيد،وأسعد بن زرارةسعد بن عبادة، سعد بن معاذ،  من الأنصار   لسابقين ا  أشهر ومن
  لهم جنـات    وأعد ،عنه رضي االله عنهم ورضوا   الذين ذكرتهم الآية و   هؤلاء هم السابقون     .4وغيرهم

                                                                            
، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضل الـصحابة ثـم         )2509( رواه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور،            1

 ).2533(الذين يلونهم، 
، وعن ابن مسعود فـي مناقـب ابـن    )3662(رواه الترمذي عن حذيفة بن اليمان في المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر،      2

 .حسن غريب من هذا الوجه: ، وقال)3805(مسعود، 
 ).16/135( التفسير الكبير 3
، )والصحيح عندي أنهم السابقون فـي الهجـرة وفـي النـصرة             : ( بنيت كلامي على ما اختاره الرازي رحمه االله في تفسيره          4
)16/134.(  
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   .تجري تحتها الأنهار

 المجتمع الإسلامي   ، لتنال  من خلال هذه النصوص القرآنية     لذلك لابد أن نوسع مفهوم الأسوة الحسنة      
  .الأول، مجتمع الصحابة رضوان االله تعالى عليهم أجمعين

  : من ناحية المنهجrلنبي ابسوة الأ
 تتناول حيـاة النبـي    هاحتي سنطر مثلة ال  لابد من بيان أن الأ     rقبل الحديث عن صور الأسوة بالنبي       

  . والسير على هديهالكريم وأصحابه رضوان االله عليهم، لأنهم الصورة الأعمق للاقتداء به

تمسكه بمبادئه  ، و  الوجوديةِ ، وتصوره للحياة والأسئلةِ    التوجه الفكري لدى الإنسان     بالمنهج نعنيا  نإن
  .التي تشكل له هوية

إِن الناس كَائِن   : الزبيرِ، فَقِيلَ له  نَزلَ الْحجاج بِابنِ    أَراد الْحج عام    :  ابن عمر  أن 1الشيخانروى   •
يب    وكدصي إِنَّا نَخَافُ أَنقِتَالٌ، و منَةٌ: فقال. نَهسةٌ حوفي رسول اللَّهِ أُس كمـا   ،لقد كان لَكُم نَعأَص 

دمـر   وأتى بمنجنيق، وأحاط بمكة المكرمةقد  الحجاج  كانفي تلك الحادثة    . rصنَع رسول اللَّهِ    
 حين  الحديبية، يوم   rفعل النبي   احتج ب   أن وما كان من ابن عمر في ذلك الوقت إلا         منها،   اًجزء

،  فيما ينزل بـه     مرجعيته  النبوية فكانت السيرة صده المشركون عن الوصول إلى البيت الحرام،        
 .ومنهج حياته

 يريد أن يعتـزل     ؛ يريد التبتل  r النبيجاء عثمان بن مظعون إلى       2روى الإمام أحمد في مسنده     •
ن الرهبانيـة لـم     إعثمان  يا  " :النبيقال له    ف ،ة الزواج ويريح نفسه من آل    ، ولا يتزوج  ،النساء

  ."حدودهاالله إني أخشاكم الله وأحفظكم ل فو؟، أسوةأفما لك فيتكتب علينا 

 ،الرهبانية مـنهج آخـر    ف ،الرهبانية يرفضالإسلام  ف ، والتصور ،الرؤيةو ،المنهجبقتفاء  الا ظهر هنا 
   . الأمرهذا لذلك رفض من عثمان ،ةبعث بالحنفية السمحبل والنبي ما بعث بالرهبانية 

 :فقالت م المؤمنين إني أريد أن أتبتل      أ  يا :قالف  عنها  رضي االله  وجاء سعد بن هشام إلى عائشة      •
  .3 وولد لهr النبيقد تزوج  ] لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ [:  ألم تقرأ ،لا تفعل

                                                                            
 ).1230(يان جواز التحلل بالإحصار، ، صحيح مسلم في الحج، باب ب)1559(صحيح البخاري في الحج، باب طواف القارن،  1

 ).2/290(، وانظر السيرة الحلبية )6/226(المسند  2

 ).6/91( المسند  3
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فها هو ابن عمر يتخذ من أحداث حيـاة   ،همنهج في rالنبي ب  الأسوةمعقد تفاعلوا  الصحابة  نجد أن 
 لمـنهج يستجيب لبن مظعون عثمان   وها هو . منهجاً يرجع إليه فيما يواجهه من نوازل       rالمصطفى  

 رضـي االله عنهـا      السيدة عائـشة  وها هي    .في الإسلام  رهبانيةلا  أن   r النبيله  بين  النبوي حين   
لَقَد كَان لَكُم فِي رسـولِ اللَّـهِ أُسـوةٌ     [ : تعالىبقوله ر سعد بن هشام وتذكِّ، أيضاً مع المنهج  تتفاعل
خاصية تجعل منـه   الذي يمنح الإسلام  في التصور الإسلامي وأسوةً، في المنهج   أسوةً  فتجلت ]حسنَةٌ
 المتعـدد   بكل مكنـوزه   ، بكل محتوياته  ،هو الإسلام بكل أبعاده   بل   . ولا غربياً  ، لا شرقياً   مستقلاً نظاماً

بهـا  صبح أ و، مستقلاًصبح بها ديناًأ التي  والخصوصية، بكل ما يستجمعه من عناصر القوة  ،الجوانب
 بل أخذ صورته النهائية ليس في اكتمال تشريعه فحسب، وإنما باكتمال منهجـه أيـضاً،       .الأديانخر  آ

ئِس الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم فَلاَ تَخْـشَوهم        الْيوم ي [: تعالىقال  فأحكم إلى درجة أن ييأس أعداؤه منه،        
 اكتمل لقد  ،3:المائدة ]واخْشَونِ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِيناً           

  . إلى يوم القيامةيبقى خالداً وس،فكرهتشريعاته أو أحكامه أو بب لا يمكن أن يقهرف ،الدين

أن المساس بـأي جانـب مـن        وعند الحديث عن كمال الدين بمنظوماته التي ذكرت لابد من التأكيد            
 ، على هوية الأمة الكاملة     يمثل عدواناً  على أنه مجرد حالة روحية    والنظر إلى الإسلام    أ ، الدين جوانب

 الذي صـبغها  ؛الثقيل الأمة المكنوز الحضاريل لهذا  مث ي الإسلام نلأ؛   على الدين  ناوليس مجرد عدو  
  .الأساسعلى هذا   معناون والغرب يتعامل، فلا يمكن أن تتنازل الأمة عن ذلك، خاصبلونٍ

ي نهم امتداد حـضار   أ ينظر الغرب إليهم على       الإسلامية بلادال في   يحيون بسلام حتى النصارى الذين    
   .ثقافتهم الإسلاموللإسلام لأن حضارتهم 

  :العبادة من ناحية rالنبي ب سوةالأ
 - أكب علـى الـركن     tأن عمر بن الخطاب     : t عن ابن عباس   1حمدأ الإمام   ما رواه من ذلك    •

 قبلك، واستلمك ما اسـتلمتك،      r حبيبي   إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أر      :  فقال   -الحجر الأسود 
 فعمر رضي االله عنه قبل     .] سوةٌ حسنَةٌ ولَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُ       [: ولا قبلتك ثم قال عمر    
  .rرسول االله ب الحجر الأسود أسوة

 :قال أبو قَتَـادةَ   : وفيه،  2مسلمرواه    والحديث طويل  ، الأنصاري حديث أبي قتادة  ومن ذلك أيضاً     •
 فَـنَعس   :ل قـا  ،فَبينَما رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  يسِير حتى إبهار اللَّيلُ وأنا إلى جنْبِـهِ               

                                                                            
 ).1/257(، وانظر السيرة الحلبية )1528(، وأصله في البخاري في الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، )1/21(المسند  1

 ).3/113(، السيرة الحلبية )4/283(وانظر دلائل النبوة ). 681(لفائتة صحيح مسلم في صلاة المسافرين، باب قضاء الصلاة ا 2
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 فَأَتَيتُه فَدعمتُه من غَيرِ أَن أُوقِظَه حتى اعتَدلَ ،رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَمالَ عن راحِلَتِهِ   
 مـا  : قلت "؟متَى كان هذا مسِيرك مِنِّي    " : قال . أبو قَتَادةَ  : قلت "؟من هذا " : فقال .... ،على راحِلَتِهِ 

احفَظُـوا علَينَـا   " : ثُم قـال ...."حفِظَك االله بِما حفِظْتَ بِهِ نَبِيه" : قال. منْذُ اللَّيلَةِ  زالَ هذا مسِيرِي  
 فَقُمنَا  : قال . فَكَان أَولَ من استَيقَظَ رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم والشَّمس في ظَهرِهِ             ،"صلَاتَنَا

 ثُم دعا بِمِيضأَةٍ كانت معِـي  ، فَركِبنَا فَسِرنَا حتى إذا ارتَفَعتْ الشَّمس نَزلَ      "اركَبوا" :فَزِعِين ثُم قال  
 ءاءٍ  فيها شَيوءٍ      ،من مضو ونا دوءضأَ منها وضقال  ، قال فَتَو اءٍ ثُممن م ءفيها شَي قِيبقال و 
 ثُم أَذَّن بِلَالٌ بِالصلَاةِ فَصلَّى رسول اللَّهِ صلى         ،" فَسيكُون لها نَبأٌ   احفَظْ علَينَا مِيضأَتَك  " :لِأَبِي قَتَادةَ 

 وركِب رسول اللَّـهِ     : قال . ثُم صلى الْغَداةَ فَصنَع كما كان يصنَع كُلَّ يومٍ         ،االله عليه وسلم ركْعتَينِ   
 ما كَفَّـارةُ مـا صـنَعنَا    :عضنَا يهمِس إلى بعضٍ    فَجعلَ ب  : قال ،صلى االله عليه وسلم وركِبنَا معه     

 إنمـا   ،أَما إنه ليس في النَّومِ تَفْرِيطٌ     " : ثُم قال  !"؟أَما لَكُم فِي أُسوةٌ   " : ثُم قال  ؟بِتَفْرِيطِنَا في صلَاتِنَا  
   ".الْأُخْرىالتَّفْرِيطُ على من لم يصلِّ الصلَاةَ حتى يجِيء وقْتُ الصلَاةِ 

والصحابة قد تأسـوا بـه،      !" ؟أَما لَكُم فِي أُسوةٌ   : "لذلك بقوله يؤصل   rفالنبي   ، أسوة في العبادة   ههذ
  . واقتفاء، اقتداءجعلوا من عباداته محطو

 ، في عباداتـه   rوقد حرص الصحابة رضوان االله عليهم على أن يلقنوا التابعين الأسوة بالنبي              •
  :من ذلكف

فقال  مكةطريق  ب بن عمرنه قال كنت أسير مع عبد االله أ:  سعيد بن يسار    عن 1لشيخانرواه ا ما   •
 !؟أين كنـت :  فقال عبد االله بن عمر.نزلت فأوترت ثم لحقته الصبح شيتلما خف :سعيد بن يسار 

:  لك في رسول االله أسوة حسنة فقلت       ليسأ:  فقال عبد االله   .خشيت الصبح فنزلت فأوترت   : تلقف
  . كان يوتر على البعيرr ن رسولإف:  فقال،بلى

    ن النبي إذاً بيr أسوة      " لهم عبد االله بن عمر   جاء   ثم   .في العبادة "  أما لكم في y يبين أن النبي    لr 
   .أسوة في العبادة

وقال  ،الحرام يكفر عنه  في  :  عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال        2روى البخاري  مامن ذلك   و •

                                                                            
، صحيح مسلم في صلاة المسافرين، باب جواز صـلاة النافلـة علـى    )954(صحيح البخاري في الوتر، باب الوتر على الدابة    1

 ).1/374(، وانظر الشمائل الشريفة )700(الدابة، 

، وانظـر أيـضاً زاد المعـاد لابـن القـيم      )4627(ها النبي لم تحرم ما أحل االله لـك،   صحيح البخاري في التفسير، باب يا أي       2
)5/300.( 
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  .رسول االله أسوة حسنةلقد كان لكم في : ابن عباس 

التي أذكرها أن أركز على القضايا الفقهيـة، بـل          روايات  ال وليس من منهجي في    ، مسألة فقهية  هذه
 حالـة الفقـه   لأن   ،أتحرى فيه جانب الفقـه    أسلط الضوء على وجه التأسي في المثال فحسب، ولن          

أخذ الفتوى ممـا  تُ فلا  قه،، تتجاوز مجرد مناهج المفسرين، وتحكمها قواعد أصول الف         معقدة تفسيرية
 [ ى قال تعال  فقد بالعودة إلى المختصين من أهل الذكر،     ى  والفت تأخذ إنما    بمفردها،  النصوص هفي هذ 

      ونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَهوهـذا  . وأهل الذكر هنا المجتهدون من أهل الفقـه       ،43النحل ]فَاس
 ـروايـة  أذكر العملي هنا أنف .تدليل عليه ولا تعليل حتاج إلى   معلوم عند العلماء ما أظنني أ       ة الموافق

 عـن قـضية     لا و ، عن الوتر على البعير     أصالة ملست أتكل ف . وأوجه دلالتها على هذا المعنى     للأسوة
  .!ماالحرام ما حكمهالحلف ب

  : من ناحية الأحوالrالأسوة بالنبي 
 كثر جوانب الأسوة مثالاً، فقد أثبت القرآن الكريم لخلـق       وهذا أ ونقصد بالأحوال السلوك العام للمرء،      

: ، وقالت عائشة رضي االله عنها     4: القلم ] وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ      [:  مكانة علية، فقال تعالى    rالنبي  
، ومن أعسر العسير الإحاطة بـذلك؛  اإذاً نحن أمام خلق يفسر أخلاق القرآن كلهف. 1كان خلقه القرآن  

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه [ :تعالى والأصل في هذا الباب قوله .تصر على ذكر مثالين فحسبلذلك سأق
  .7:الحشر ] وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ

: عمته عن عمهـا  عن أشعث بن سليم عن     2أورده الهيثمي في زوائد مسند الحارث     من ذلك ما     •
نه أبقى فإ إزارك : ناداني إنسان من خلفي ارفعامشي في سكة من سكك المدينة إذ     أا  قال بينما أن  

عبـاءة   يعني –  ملحاءة هو برد: يا رسول االلهلت ق،  r رسول االلهفنظرت فإذا هو : قال،وأنقى
  . إلى أسفل الساقإذا إزارهو ، فنظرت: قال!؟ أسوةأوما لك في : قال-مخططة

  . يبين له أنه أسوة له حتى في اللباسrفالنبي 

:  وهو صائم ثـم قالـت  ،كان يقبل " :r همن حسن معاشرته لأهله أن   روت عائشة    مامن ذلك   و •
  .3"ولكم فيه أسوة حسنة

                                                                            
 ).1/309(، وانظر دلائل النبوة )6/91(رواه أحمد في مسنده  1

 ).2/608 ( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث2

 ).1116(بلة في الصوم ليست محرمة، ، أصله عند مسلم في الصيام، باب بيان أن الق)6/192(رواه أحمد في المسند  3
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 هذا يـدرس فـي    !؟حكم القبلة للصائم  ما   ، لا أتناول هنا الناحية الفقهية     وأعود ثانية إلى التأكيد أنني    
 لأهـل   حسن عشرته و ، أخلاق رسول االله   تحدثت عن أن السيدة عائشة    عن قضية   أتكلم  وإنما   ،الفقه

 .rبيته، ثم استحضرت في هذا المعنى مضمون آية الأسوة الحسنة بالنبي 

، ولست أشك في r  وكيف فهموا ما نقل عنه، وحياة الصحابةr  يتعلق بأحداث حياة النبي  ما تعرض
ي اسـتوفيت مـا   فيه، ولكنني أظن أنلا يستقصي جوانب الأسوة  ، و r  لا يوفي قدر نبينا     ما ذكرت  أن

جوانب الأسوة به بياناً أولياً، وتفصيل ذلك في كتب السيرة والشمائل وبطون أمهات           يتطلبه مقام بيان    
  .كتب الروايات الحديثية، وأدعو طالب الاستزادة إلى العودة إليها

 يتميز بوصف r  الكريم لأن شخص الرسول؛سوةمة جمعاء أساس الأ وهكذا تمثل السيرة المطهرة للأ    
قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُـم          [ :، قال االله تعالى    أنه يوحى إليه   ، وهو  على البشر  ائدز

شْرِكِينلٌ لِّلْميوو وهتَغْفِراسهِ ووا إِلَيتَقِيمفَاس احِدو ما إنّ  الحسنةفمرجعية السيرة للأسوة ،6:فصلت ]إِلَه
    .يوحى إليه r نبي وبوصف ال، عن الوحي تعبيراًها بوصفيه

  :نتائج البحث
 . واسع جداً حسبما تشير الإحصائية الرسمية الإسلاميةإن الجمهور الذي تخاطبه التربية -1

 في الإنسان،   فطرة حب الكمال  شياء، أهمها وجود    أتتجلى الحاجة إلى الأسوة الحسنة في جملة         -2
 . السلوك الأمثلحاجة البشر إلى من يعلمهمو

المراد بالأسوة الحسنة التي ذكرها القرآن هم أتباع الوحي من الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين،               -3
، فيدخل في مفهوم الأسوة الحـسنة فـي         ومحل الاقتداء هو سلوكهم القائم أساساً على الوحي       

 .مجتمع الصحابة رضوان االله تعالى عليهم أجمعينالإسلام المجتمع الإسلامي الأول، 

 سواء اتصالها بالوحيلاتكون الأسوة أهلاً للاقتداء إلا بجملة أوصاف تمنحها تلك الرتبة، أهمها   -4
 تصدر عنها مواقـف   ن  وأيضاً أ كانت نبياً مرسلاً أو كانت من أتباع الرسل، والذين آمنوا بهم،            

 .ترفعها إلى درجة الأسوة

ما القدوة الحسنة والمرجعية من ناحية كون سلوك الاثنين محل قدوة، ويختلفـان             يتشابه مفهو  -5
في كون الشخصية المرجعية تزيد على شخصية الأسوة في عودة الناس إليها في كل ما ينـزل         

ويمكن القول إن   . بها، بخلاف شخصية الأسوة التي لا يشترط أن تحكِّمها الأمة في كل قضاياها            
 . أسوة، ولا يشترط في الأسوة أن تكون شخصية مرجعيةكل شخصية مرجعية هي
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من كَان يرجـو  [: المخاطب على وجه الخصوص بالأسوة الحسنة هم من ذكرتهم الآية بوصف       -6
، على أنه لايمتنع أن يكون النص عاماً يخاطب المـسلمين        ]اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً       

 .يص من ذكرتهم الآية بالذكر لبيان الفريق الذي يستجيب لداعي الأسوةجميعاً، ويكون تخص

 . تتمثل حقيقة الاقتداء بتفعيل كل من الإيمان والإسلام، بعيداً عن الدعوى العرية عن الدليل -7

العلاقة بين الأسوة الحسنة والسيرة النبوية وثيقة جداً؛ لأن الآية أضافت الأسوة الحسنة إلـى                -8
 .r علم السيرة هو العلم الذي يجمع أحوال النبي نولأ ،rرسول االله 

 ترجمة للقـرآن،  r  بتعدد جوانب الإسلام؛ لأن سيرة المصطفى        rتتعدد جوانب الأسوة بالنبي      -9
 .وحياته امتثال وتمثل لمعانيه

   . إن دراسة السيرة النبوية تشكل للمسلمين أساس التربية بالنموذج -10



  في القرآن الكريم وتطبيقها في السيرة النبويةالأسوة الحسنة

 440 

  فهرس المصادر والمراجع
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